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الادا لا ااا اا ايا ا اا ااا اا اا اك كيم 


الاعلام بمعافي الاعلام 
. 


ابن قنصي” : ام زيد وقبل,تمّع اما قضي فهوّ,تصغير قاص أي بعيد وسمي 
به لانه قصي عن قومه لتزوج امه برجل من عذرمٌ وكانت بلاد عذرة مشارف الشام 
فحمات معما قصأ لصغره . 

والقصي ايضا البعيد قال تعالى( مكانا قصأ ) فكأنه. فعيل بمعنى فاعل وزيد 
مصدر زاد الشيء يزيد زيداً وزنادة ومزابدآ وَمَرَاداً معنى اللمو قال الشاعر : 

وام معشر زيد على مائة فاجمعوا كيد ع طرأ فكيدوفي 

سمت العرب زيدأوزيد اللات نسبة الى الصم المشبور وزياداً ومزيداً وزائدة 
وهو أءم صم وسمت ايضاً يزيد بالفعل المذارع , 

واما جمّع فسمي به لأن سدانة الكعبة كانت لخزاعة وكاك الدفع من 
عر فات لقبيلةاسمها صوفة وكانت تحيزم اذا تقرةوامنمن فاذا كانبوءالنفرانوا لرهي 
امار ورجل من صوفة رمي لاس لا يرهون حتى برمي ذاذا فرغوا من منى 
اخذت صوفة ب:احتي العقبة وحبسوا الناس فقالوا اجيزي صوفة فاذا ثفرت 
صوفة ومضت خلى سبيل الناس ذانطلقوا بعد ذاما كان في بعص السنين فعلت 
صوفة يا كانت تفعل . قد عرفت لها العرب ذلك فهو دين في انفسهم فأتاهم قصي 
ومن معه من قومه ومن قضاعة فنعهم وقال : تجن اولى بهذا من فقاتاوه وقاتلهم 
قتالاً سُديداً فانهزمت صوفة وغابهم قصي على ما كان بايديهم وا نمازت عند ذلك 
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5 الاعلام بعا في الاعلام 


سدئة الببت و بتو بكر وعرفوا اله سيمئعهم ما منع صوفة فلما انحازوا عنه بادأهم 
نقاتليم فكثر القتل قي الفريقين واجلى خزاعة عن الببت ومع قصي قومه الى مكة 
من الشعاب والاودية والجبالفسمي معأ فنزل بعضهم بظواهر مكة فسموا قريش 
الظواهر وتسمى سائر بطوث قريش البطاح عن( ابن الاثير ) : والبطاح جمع 
بطحاء وهي والابطم واليطيحة مسل الماء الواسع الذي فبه دقاق الأصى . قالفي 
القاموس وقريش البطاح الذين ينزلون بين اخشبي مسكة ( أي جبلها الي انيس 
وما يقابله ) ومن نزل ارجا عنها بسمى الظواهر لنزوهم خارج الشعب . 

اين كلاب : كلاب مصدر كاب فلاناً مكالبة وكلاياً ضابقه كضايقة الكلاب 
بعضهم بعضاً عند المبارشة . والمكالبة المشارةة وااضايقة . والتكالب الثوائب 
يقال م يتكالبون على كذا اي يتواثثون عليه فعنى كلا بهذا المضايقة سموهيذلك 
ما تقدم من ان العرب تسمي"ابناءها لاغدَائا وسموا ابضأ يكلب وكايب ولس 
المراد به هذا المموان النابلم بل الكلب لغة حل سبع عقور م في الصحاح ولسان 
العرب قال في القاموس وغْلتَعََ هذا النابح وعلى الاسد اي كا قال مله في 
ابن الي لحب اللبم سَلط عليه كذ من كلارك فافترسه الاسد ويطلق الكلب ايضا 
على اول ذيادة الماء في الوادي يآ قال ابن الاثير في النبايةوعلى خشبة يعمد بها الحائط 
وعلى القد بالككسر وهر السير المقدود من املد قال في التاج ومنه رجل مكلاب 
أي مشدود بالقد قال طفيل الغنري : 

فياء بقثلانا من القوم مثلهم وما لا بعد من اسير مكلب 

وقيل مكلب مقلوب مكبل ومن معافي الكلب ايض طرف الااكة والمسمار 
في قَاتم السيف وجبل باليامة ذ كرء ابن سيده والخط الذي في وسط ظهر الفرس 
وحديدة في طرف الرحل يعلق فها الزاد والادوا تكالككلا”ب بالفتح والكلتوب 
ويطلق ايضاعلى ذؤابة اليف وكل ما اوثق به شيء فبوكاب لانه يعقه أيحبسه 
كا يعقل الكلب من علقه كذ! في القاموس وشرحه والكتلا'ب صاحب لكلاب 
والكليب جمع الكلاب يقال كليب و كلاب والكتلتب محركة داء يصب الشناس 
والايل شبه بالجنون وكانت العرب في الجاهلية. اذا اصاب الرجل الكلب قطروا 


الاعلام يمعاي الاعلام وفنن 
له دم رجل من بني ماء السماه فنسقاه فكان يشفى منه قال الشاعو : 
دماوهم من الكلب الشفاء ( من ابن دريد ) 

وأما الكثلاب فهر موضع بالدهنا بين اليامة والبصرة كانت فيه وقعتاتف 
احدافها بين ماوك كندء الاخوة والاخرى بين بني الحارت وبني تم يذكر ذلك 
أبو عبيدة في كتاب الايام وهما كلابان الكلاب الاول والكلاب الثاني وكلبتا 
الحداد وغيره معروفة فاذا تنبت قلت ذاتا كلبتين واذا جمعت قلت ذوات كلتين 
(عن ابن دريد ) . 

ابن مرة : متركة اسم مُحرة والمرار ايضأ سجر الواءدة مرارة وآ كل المراد 
لقب ملك من ماوك كندة وهو الحارث جد ألي امرىء القس بن حجر والمر 
خلاف الحاو والمرة أحد امشاج اخلاط الطبائع للانسان ومرة الانسان قوته قال 
الني يلق لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي واستمر مرير فلان على كذا 
وكذا اي حد فيه قال الشاعر : وْسشْط نواها واستمر مريرها 

وفي التتزيل جلت خلا خفيفا رت نه::وقرأ قوم فاستمرت به أي اسُتد 
عليها ومن ذلك يوم مستمر اي ثقبل شديد والمريية والمراد والمر حبل بشد به 
امل على البعير وفي العرب قبائل تنمت الى مرة منها مرة بن عورف في غطفان 
وموة بن عبيد في بني تهم.ومرة في ببكر بن وائل ومرة فيعبد القبس اه مخاصراً 
من ابن دريد . 

ابن كعب : الكعب كل مفصل للعظام والعظم الناسشز فرق القدموالعظان 
الناسز ان من جانبها وها بين الانبويين من القصب والككتة من السمن وقدر صبة 
من اللبن( وهي ما يصبمن طعام وغيره ) والشرف والمحد كذا يفهم منالقاموس 
وقال ابن دريد الكعب مشتى من سْنئين اما من كعب الانسان والدابة او كعب 
القناة وجمع كعب القناة كعوب في الاكثر وكعب الائان عه كعاب 
وكعبت الثوب اذا طويته طب مربعا وسميث الكعبة لتربيعم! والكاعب أيضاً 
بقبة السمن في النحي او الرشب الذي يبقى في أسفل النحي قال حمرو بن معدي 
كرب اعمر بن الخطاب : أأبرام بنو مخزوم . قال وكيف ذاك قال : ضفهم 
فاطعموني ثورأ وقوساً و كعبأ فقال عمر أطبب بذاك .والثور القطعة من الاقط 
والقوس باقي التمر في أسفل الل" والكعب ما ذكرته لك اه . 


اس الاعلام ععاني الاعلام 


ابن لؤي : قال ابن دريد اسُتقاقه م نأشاء أما تصغير لواء اليش وهو دود 
أو تصغير لوى الرمل ( وهو ما التوى منه او منعطفه ) وهو مقصور أو تصغير 
لأى مثل لعا وهو الثور الوحشي وهر مقدور هبموز واللوى اعرجاج في ظبر 
الفرس والوجع الذي يعثري البطن مقسور غير مبموز وتقول لويت الرجل دينه 
الويه ليا وليانا اذا مطلته وفي الحديث لي* الواجد ظل اي مطل قال الشاعر : 

تطيلين ليبافي وانت ملية واحسن ياذات الوشاح الثقاضما 
وتقول لويت ابل الويه ليا واللوي*العشب اذا هاج واصفر ويبس واللوية 

حفة تذخرها المرأة لزوجها او ولدها ( اه ) وفي القامرسان لأي كالسعي الابطاء 
والاحتباس والشدة وامم لرجل تصغيره لؤي ومنه لوي بن غالب ولم برتضه 
بعض الحققين وقال ان الاعلام لا تنقل من الاعلام وانما تنقل من الكرات 
والدايل على ذلك ما في التاج من .ان :لزنا عهمز ولا همز وافمز انيه قال علي بن 
حمزة العرب في ذلك مختلفرن من حعل مَنْ اللأي *ءزه ومن عله من لوى الرمل 
لم يهمزه اه فانت ترى ان ادعاء ضاحب القاموس انه تصغير لأي اسم الرجل في 
غير حل لنطق العرب به غير مهمول”. 

ابن غالب : غالب فاءل من قوّهم غلب يغاب غلبأ فهو غالب ويقولون لمن 
الفلسب ومن قال الغلب سكون الام فهو كن ويقولون رجل اغلب بن الغلب 
اذا غلظت عنقه حتى لا يمكنه ان يلتفت وبذلك سمي الاسد اغلب وقد سمت 
العرب غالبا وغلبا واغلب اه من ابن دريد 7 

ابن فبر : الفير الجر الاماس علا التكف او نوه قال فيالقاموس ويؤنث 
وكال ابن دريد وهو مؤنث يدلك علىذلك انهم صغروا فب فبيرةوعامر بنفهيرة 
مولى ألي بكر الصديق رضي الله عنها وفي بعض اللغات ناقة فيرة اي صلبة 
لا أدري في اي لغة والفهر بالهم موضعمدراس الهود اظنهمن الدرس وهوالذي 
يجتمعون فنه لاقراءة والدرس وأرض مفبرة كثيرة الافهار اه باختصار , 

ابن مالك :امم فاعلمن ملكه يملكه ملكا مثلث الم وان اقتصر الموهري 
على الكر فقد نقل فيها الفم والفتح ابن سيده عن الاحياني وملكة بالتحريك 
وملكة بم اللام احتواه قادراً على الاستبداد به وقال الراغب الملك هو التصرف 


الاعلام ببعاني الاعلام و5 


الامر والنبي في ابأبور وذلك يختص بالناطقين وهذا يقال مالك الناس ولا يقال 
مالك الاسياء وقوله عزوحل مالك يوم الدين تقديره المالك في يوم الدين وذلكلقوله 
عزوجل لمن الك اليوم والملك ضربان ملك هو التملك والتولي وملك هو القوة على 
ذلك تولى او لم يتول فمن الاول قوله عزوجل ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدرها 
ومن الثاني قوله عزوجل اذ جعل فيك انبباء وجعلم ماوكا فجعل النبوة مخصوصة 
والملك فيهم عاماً فان مدن الملكهنا القوة التي يترسح بها للساسة الا انه جعلبمكلبم 
منولين للأمرفذلك مناف للحككمة ما قبل لا خير في كثرة الرؤساء اه من التاج . 
وقال ابن دريد مالك فاعل من الملك وقد قرىء ملك يوم الدين ومالك والملك 
المعروف وهو في لغة ربيعة مَك بالسكون والملائكة اصله الحمز لانهم قالوا 
فى واحده مَْلاك واشتقاقه من المألكة والالركة وهي الرسالة اه باختصار 

ابن النضر : قال في الفامرس ومُتةهالنفير والنضير والنضار والانضر الذهمب 
او الفضةوقد غلب على الذهب ونقل الصاغافيعن التبكري النضار كككتا ب الذهب 
والفضة وجمع أضر نضار بالكسر وائضر ( كفلس وافلس)والنضار بالغم الجوهر 
الخالص من التبر وقدح نضار اتخذ من نضَان المشب والنضر بن كنانة ابوقر يش ام 
مختصراً. وقال ابن دريدالنضرَ زه ابو قيش فن يكن من ولد النضر فلس بقرئي 
( اي بل يقال له كنافي" نسبة الى كنائة) والنَضَر الذهب بعينه والنضاراخالصمن 
كل سشيء وديا سموا الذهب أيض ا تضاراً . والنضيرقبملة منالهود اخوة بيقر يظةوقد 
سمت العرب نغراً وتضيراً بالتصغير (وهو اخو النشرالمذ كور) ودُضيرةونضيرة 
امم امرأة وكل شيء استتحسن فهو نضير يقال ماانضر لوذه اي ما اصفاءواحسنه 
اه واقول أن قوهم نغر ابو قريش لس متفقاً عليه'بل صحم الزين العراقي ان ابا 
قريش فهر فقال في الفبته في مصطلح الحديث : 

اما قريش فالاصم فبر حماعها والا كثرون النضر 

ابن كنانة : الكنانة كنانة النبل. اذا كانت من ادم (اي جلد) فبي كنانة 
فان كانت من خشب فبي جفير وان كانت من قطعتين مقرو ثتين فبي قر نبفتح 
الراء والكنانة يجمع هذا كله و كنان كل شي غطاؤه ويقال كثنت الدر وغيره 


0 الاعلام بعاني الاعلام 


اذا سترتهوغطيته وفيالقرآن العظيم كانبن بض مكنونفبذا من كثنت وا كنت 
الحديث في صدري اذا كثمته وفي التئزيل وريك يعلمما تكن صدورمم فبذامن 
اكننت والكنة بالهم مدع في الببت شبيه بالر ف او نحوه و كنةالرجل بالفتحامرأة 
ابئه او اخبه و كن كل سْيء ماا كتننت في ظله يقال |١كتانت‏ من المطر بالشجرة 
تظللت بها من الشمس اه من أبن دريد . 

اين خرية : استقاقه من ارام وهر شحر له لحاء (اي فشر) يقتل من هبال 
الراحدة خزمة وخزية تدغيرها وستأفي 3امة معنى هذه المادة في خازم واخزم. 

اين مدر : الادراك اللحوق يفي الصحاحيقال ميت حق اد ر كته وعشت 
حتى ادركت زمائه ورجل مدر كةبالهاءسريع الادراكقال ابن الكلي ولدالياس 
ابن مضر عراً وهو ٠درة‏ وعامراً وهو طائة وعديرأً وهو قبعة وامهم غندف 
كزبرج وهي للى بنت حاوان بن.عنران بن الحاف بن قضاعة وكان الياس خرج 
في نجعة له فنفرت ابله من ارئب فخرج اليا مر فأدر كبا فسمي مدركة وخرج 
عامر :قتصيد الارانب وطبخهافميطايحة وانتمع ميرفيالباء فسعي معو خرحت 
امهم تسرع فقال لها الياس ابن تخندفينَ“فقالت مازلت اخندف اي اسرع فيائرم 
فلقبوا هي وهم ببذه الالقات 1 في القاهؤسن وسريهه 8 

ابنالياس :قال ابندريديكن ان يكون اشُتقاقالياس من قريهم يثس يدس 
يأسا تممادخلوا عليه الالف واللام فقالوا اليأس ويمكن ان يكونمنقوهم جل أليس 
من قوملبس أي شجاع وهو غاية مايوصف به الشجاع هذا لمنهمز إلياسوالتفسير 
الاول احب الي" اه وقال في القاموس الياس بنهضر اول من اصابه الأ سبحركة 
اي السل اهزفسمي به لذلك). واسم الياس الني عبراني معناه (الرب الهي) 

ابن مضر : من مضر اللبناوالتبيذ يضرمضراً ويحرك ومضوراً كنصروفرح 
وكرم مض وابِض ولبن ماضر حامض ومضارة اللبن بالم ماسالمنه أذا م)ض 
وصفا ومضربننزار كز*فرسمي به لواعه بشوب اللبنالماضر اولبياضلونه وماضر 
بالضم بنت مرو بن الشريد الملقبة بالخنساء مشتقة من 5 الاساء وقالايندريد 


الاعلام بمعاني الاعلام لفن 


ابن نزار : من النزر وهو القليل من كل ثيء كالنذير والمأذود ونؤار ككرم 
نزارا بالفتمونزارة ونزورةونؤوراقل ونزار ككتابابنمعدبن عدنانقال في الروض 
الأنف معي به لان اباه لما ولد وله نظر الى نور النبوة بين عبنيه وهو النور:الذي 
كان ينقل في الاصلاب الى جمد يلق ففرح فرحا سشُديداً ونحر واطعم وقال ان 
هذا كله انزر في حى هذا المولوه فسمي نزاراً لذلك (من شرح القامرس باختصار) , 

ابن معد : قال أبن دريد استقاقهمن سئي اما ان يكون مفعل من العدد 
فكأنه كان معد دفادتمت الدال. واما انيكونمن المعد وهواللحم في مرجع كتف 
اافرس قل الشاعر : فامازال سرج عن معد واحدر بالحوادثان تكرنا 
«وجواب اما قوله : فلاتصلى بمظروق اذاما سرىفيالقرماصبحمستكينا 

يقول ١‏ اذا والبعكلة مرش كاك بطلاق او مورت فلا تتزوجي بعدي بن 


هذه صفته » . 
والتمعدد قام الشدة والقوة قال الراحز 
ريه حى اذا تعددا وإصار نهدا كالحصان اجردا 


كان جوائي بالعصا ان-أظردا 

والمعدة من هذا استقاقها أصلابتها وسمث العرب معيداً ومعددا ومعدانتف 
واحسب استقاقه من المعد والمعد الصّلانة | كه باختصار وَقَالَ في القامرس وشرحه 
وامعد ره" الجنب من الانسان وغيرهو البطن و الاحم الذي تحت الك ف وموضع 
عقب الفارس. من الدابة او وجله وعرق في ممنسج الفرس والمعد"ان من الفرس 
ما بين رؤّوس كتفنه ألى مؤخر متنه ومعد” حي" سمي باحد هه الاشاء رهق 
معدي في النسب ومنه المثل : تسمع بالمعيدي غير من ان تراه.قال ابنالسكيت 
هو تصغير معديالا اله اذا اجتمعت تشديدة الحرف وتشديدة باء النسبة خففت 
باء النسبة وتقعدد الرجل تزيا بزهم ومنه حديث سمر الذي رواء الطبراني مرفرعاآ 
الى الني 1 اخشوسنوا وتعددوا اي تذيهوا بعش معد بن عدنان وكانوا اهل 
قشف وغلظ في المعاش يقول كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي م وقعدد 
المريض برىء والمبزول اخذ في السمن اه مخاصراً . 

ابن عدنان : قال ابن دريد عدنان فعلان من قرهم عدن بالمكان بعد نعدونا 


رونا الاعلام ععالياا لاعلام 


وهو عادن اي مقم ومنه استقاق الاعدن لعدون الذهب والفضة وما اشببها من 
الجرهر فيه ومنه استقاق جنات عدن اي دار مقام وعدّن'١'أبين‏ من هذا استقاقبا 
لان ارين عدن بها اي اقام بها وهو رجل من حمير | ه ١‏ 

وفى القامرس عدن الارض بعدما عدنأ ز'يابا كعدنا وعدن الشحرة يعدبا 
عدن افسدها بالفاس نوها والممر قلعة بالفاس 1ه . 

اقول امهنا انتهى المعرو فمن نسب الني يلق وعدنان هو الواحد والعشرون 
من أجداده م وم يعد احدا بعدهم وقال كدب النسابون . 


حرف الهمزة 

( آدم ) :ابو البشر عله امم سرياني معناهالا حمر اوالثرا بي وقدسمت بهالعرب 
ومن سمي به آدم بن ربيعة بن الحارث:ين عبد ااطلب الذي قتل في ا+اهلية 
ووضع الني يله دمه يرم فح مككة فاعْشَارَه سريانا لا يقال عنه مشتق من اديم 
الارض او غيره كاقبل لان العر ب لايشتق من الغجمي ولاعكسه ذان الاستقاق 
تولسد م عليه عامة العاماء عن الاشتقاق ان- تأخذ من الافظ مايناسبه فيالث ركب 
فتجعل دالاً على معنى ناس مِعئاه فان اعتبر فيه الموافقة فيالمروف الاصول مع 
التوندب كضرب وضارب نتسمى اشتقاقاً اضفر وآن كان بدون ترتيب الحروف 
فصغير نحو جبذ وجذب وان كاك لمناسبة بينها نحو ثلب وثم ذا كبر ويعتير في 
الاصغر موافقته في المعنى وفي الاخيرين المئاسبة اما لفظ آدم العربي فيصح انيقال 
عنه انه مشتق قال ابن دريد استقاقه من سّددين امامن قوم رجل آدميين الادمةوهي 
ممرة كدرةاو من قوهم ظبي آدم وجمل آدموالآدمءنالظباءالطويل القواتئم والعتق 
الناصع وياض البطن المسكي الظهروهي ظباه السفوح وقد جمعوا آدم الظباء أدمان 
فاما قول ذي الرمة ادمائة فهو خطأ عند الاصمعي ١ه‏ . سعيد الكرمي 


)١(‏ عدن أبين قال ني القاموس جزيرة باليمن وهو قلط بل هي قصبة بيهاوين 
عدن امشبورة ثائية فراسخ ما حققه صاحب التاج , 


سام 


في الاسلام - 


5 


و كذلك كانت سير ةالعياسيين بعد فقد اخذ المنصور اءوالالناس حتى ماترك 
عند احد فضلا وكان مبلغ ما اذم امالة الف الف درم وعدل ابو جعفر المنصور 
ارض الغرطة غوطة دمشق فجعل كل ثلاثين مداً بدينار بالقاسمي وكان اداء الناس 
على ذلك . وكان اطلفاء من بني العباس يعمدونالىابطال الرسوم عندما يتجلىهم 
خررها ولا يقطعون امرأ بدون اخذ آراء جلة الففباء في عصرهم فقد امر المعتضد 
سنة سوم بالتكتابة الى جمبع البلداث أن بره ,الفاضل من سباء المواريث الى ذوي 
الارحام وابطل ديوان المواريث . وخلف المعتضد هذا في بوت الامرال تسعة 
آلاف الف دنار ومن الورق الف الف درهم! ومن خلفهذ«القناطيرالمقنطرة من 
الذهب لا بد له ان نظ امته وأن لا ِصَرْفَ آمواها في وجوه مصالحها وقد كنت 
ترى في أبامالعباسيين عدلاً ساملا لا.مثئلله حيناً وتحد ظائا شائناً في دور آخرفعهد 
الرشيد والمأمون والمبدي والظاهر والمتوكل كان عجبأ في العسدل وانتظام الجباية 
فالمبدي مثلا أفستحامره بالنظر فيالمظالم ووبسط يده في العطاء فاذهب جميع ماخلفه 
المنصرر وهو ستائة الف الف درم واربعة عشر الف الف دينار سوى ما جباءه في 
أيامه والمأمرث العبامي اقام سنة بدمشق (716) لمساحة اراي الشام واجتلب 
لتعديله مساح العراق والاهواز والري والمبدي اول منثقل الخراج الى المقاسمة!١)‏ 
وكان السلطان يأخذ عن الغلات خراجاً مقرراً ولا يقاسم وجعل الخراج على النخل 

والشجو . واعاد الظاهر بامر الله سنة 57 سيرة العمرين قال ابن الاثير فاو قبل 
أنه غيل الؤلافة بعد تمر بنعبد العزيز مثله لكان القائل صادةا فائه عاد من الاموال 
المغصوبة في ايام ابيه سْيئ كثيراً واطلق المكوس في البلاد جميعها وامر ياعادة 
الخراج القدم وان سقط جميع ماجده, ابوه وكان_كثيراً لا يحسى وفي ايام أبيه 
)١(‏ تاريخ الوزراء للصابي . 


جباية الشام 


ع جبابة الشام في الاسلام 


خربت العراق وتفرق اهل في البلاد . 
خربت العراق وما الهامن الامصار والاقطار للشدة في تقاضي الجباية والتفان 
في الضرائب وعدم اطرادها على وتيرة واحدة . كتب''علي بن عيسى الى عامل 
ديار رببعة وقد ورد الحضرة قوم من اهلها بتظامون من حدف لطلقبم في معاملامم: 
ديسم الله الرحمن الرحم . في عامك | كرمك الله با امر الله به من العدل والاحسان 
ونهى عنه من الور والعدوان وعاقب به الظالمين في سالف الازمان غنى لك عن 
التنبيه والتوقيف والوعظ والتخويف وفيا رممته لك مشافبة ومكاتبة في انكار الظلم 
وازالته واظبار العدل وافاضته كفاية وبلاغ .وقد ورد الحشرة | كرمك اشّساعة 
من وجوه التناء والمزارعين بديار ربيعة متظامين ما عوهلوا به في سني ثلث عشرة 
وثلئائةمن اكر اهب على تضمين غلات بادرهم بالمزر والتقدير والزاممم حتى الاعشار 
في ضياعبم على التربع واستخراج الخْرَاج:منيم على اوفر عبرة قبل ادراك غلانهم 
ومارمم وا أكراه وجرههم وتجار هم على ابتواع الغلات الساطانة باسعار مسر فة جحفة 
فقي ماقرا فه من الشكوىو ات ماهوا الى رضعه معطم البلوى ووحدته . 
مع .قبح ذ كره وعظيم وزره عائدا تخْرَآت"الضاع ونقصان الازتفاع فينبغي 
كرمك اللهان تحري سائر رَعَمتك على المعاملات القدمة وتحملبمعلى الرسومالسليمة 
حتى بعودوا الى افضل حال عبدوها واخمل سير جمدوها وتزيل السئن الخائرة 
ونبطلها وتقطع اسبابها وتحسمبها وتككتب الي" ها يكوك منك في ذلك فانني على 
اهام به ومراعاة له ان سّاء الله» ٠‏ 
واو رجعت الى كتب التاريخ والسير لرأيت شيئا كثيراً من هذا القبيل دفي 

الكتاب الذي كته الامام ابو يوسف صاحب الامام الي حشيفة الى الخلفة هرون 
الرشد صورة لطيفة من تلطف العاماء في نصح الملوك واخلفاء . وكتابه دستررفي 
الجباية تستدل به على ترق العقول في عصره . وما خلا عصر.من علماء بنعون على 
العمال اسمالهم وتجائفيم عن طرق اق في معاملة الامة وقاما كانت المواعظ تفعل 
الافي المستعدين للخيرمن الخلفاء فن دونم . ذكرواانالرشيد اخذ العرال '' والتناء 
والدهاقين واصحاب الضباع والمبتاعين لاغلات والمقبلين وكان علهم اموال يحتمعة 


جباية الشام في الاسلام إل 

فطوابوا بصنوف من العذاب فرأى الفضلبنعياض الناس «عذبون في اراح ففال 
أرفعوا عنهم افي سمعت رسول الله يقولمنءعذ بالناس في الدنا عذبه الله يومالقياءة 
فاءر الرشيد بان يرفع العذاب عن الناس فارتفع الع داب من تلك السنة . وكان 
وقع مثل ذلك في اوائل دولة الامويين بالشام واخدْ حباة الجزية يعذيوك بعض 
اهل الذمة ويجعاونهم في الشمس ساعات عقوبة لهم فنبى عن ذلك احد الفقهاء 
العارفين وبطل تعذيب المكلفين من ذاك اليوم . 

زاد الاجحاف حقوق الرعة لما توزع ماوك الطوائف البلاد واخذ كل مليك 
أو أمير يستولي على اقلم صغير من الارضويجاف على الناس في اللداية ويسمي نفسه 
ملكأ من ذلك بنو حمدان'"في حلب وما الها فانهم كانوا على جائب من البطش 
والظم وانمدحهمالشعراءوقامت للادبفي ايامرم دولةفقد وا فيالظلم والاستثثار 
بالاموال وكانت فتنهم مع الروم لا.تنقطع.فاست_أثر القضاء ببلاك العباد وراب 
البلاد على يدي المدافعين والمواجمان . ففي نخلافة“الرضي سئة عم بطلت الدواوين 
والوزارة فكان كل من نولى امرة الاعراء"'تمل اليه الاموال فتمرف فيهاجميعاً 
مأ بريد ويطلق لاخليفة مابريد وَتطاك يبرت" الاموّال وكانت الشام اذ ذاك في بد 
عمد بن طفج. . ييا كائث اشام تدافع القرامطة وتشتغل بفقن بني حمدان لتقم في 
أيدي الاخشيدية أصحاب مهس كانت بغداد في شغب و تعب واذ كانت هي العاصمة 
فاحر بالاطراف ان تكون اسوأ حالاً قفد سب اند سنة سس على معز الدولة 
ابنيريه فضمن لهم أيصال ارزافهم في مدة ذ كرها لم فاضطر الى ضبط الئاس واخذ 
الامرال من غير وجوههاواقطع قواده واصحاب القرى جميعها التي للسلطان واصحاب 
الاملاك فبطل لذلك اكثر الدواوين وزالت ايدي العال وكانت البلاه قد خربت 
من الاختلاف والغلاء والنهب.فاخذ القواد القرى العامرة وزادت عمارتها معرم 
وتودر دخلها بسبب جاه فم يكن معز الدولة العود علهم بذلك واما الاتباع فان 
الذي اخذوه ازداد. خراياً فردوه وطلبوا العرض عنه فعوضوا وترك الاجنس-اد 
والاهتام بمسارب القرى وتسوية طرقها فتكت وبطل الككثير منها واخذ غاءانك 
المقطعين في ظم الفلاح وتحصيل العاجل فكان احدهم اذا عجز الحاصل تممه مصادرة 
القامين على الاراضي . 

٠ المسالك والمالك لابن .حوقل ( ؟) الكامل لابن الاثير‎ )١( 


هد جباية الشام في الاسلام 
وهكذا اختلت احوال المملكة العربة وطرق الميابة ها ا نال الناس من 
المغارمو المظالهر المتكر مات لاتعر ف واجماولاتدريان الحبابةفي الدولةاجرة الماية 
ولذلك تأففابو العلاءالمعريفي النصف الاو لمن ال ثةالخامسة منماوكعصرهفقال: 
وارى ملو كا لا تخوط رعبة 
وقال : عجم وعرب دائلوت وكلنا 
وؤال : ارىامراء الناءى عسو ن شرم 


فعلام تؤخد حزية ومكوس 
في الظم اهل تشابه وحئاس 
اذاخطفوا خطفاابزاةاللوامع 


وفي كل مصر حا ى فوفق وطاغ حابي في اخس المطامع 
وقالابضاً: يقراونفيالمصر العدولوانما حقيقةماقالوا العدول عنالمق 
ولست بمختار لقرمي كونهم قضاة ولارضعالشبادة في دق 


وقال : 


يحكل ارض أمير سوء 


يفرب لاس شر سحكة 


وقال : انالعراق وان الشاممذز من صفران ما بم) لاملك سلطان 
ساس الانام شياطين منشلطة.. ' في كلمصر منالوالين شيطان 
من ليس محفل خم ص النا س كلهم انبات يشر ب حر أوهو مبطان 


: وحجدت غنائم الاسلام نأ 
: مل المقام فم اعباشر امية 


لااعتحتتاب المعازف والملاهي 


امرت يفير صلاحها امراؤها 


ظامراالرعيةواستاحوا كدهاة فَْدََا “نصاللها وهم اجراؤها 
ومنقوله:فشأن ماو كهمعزف ونزف 


ومة زعيمم إنهاب مال 


واصداب الاهور جباة خرج 
حرام النبب او إحلال فرج 


وبعد فقد استقر خراج فلطين على عبد معاوبة على اربعهاثة وخمسين الف 
ديئار واستقر خراج الاردن علىمائة وثانين الف دينار وخراج دمشق على اربعا'ة 
الف وخمسين الف دينار وخراج جند حمص على ثلثالة وخسين الف دينار وخراج 
قنسرين والعواعم على اربعمائة الف حين الف دينار وفعل معاوبة بالشامو المزيرة 
والسمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء ما كان لملوك من الضباع وتصيرهالتفه 
خااصة واقطعبا اهل ببته وخاصته وهو اول من كانت له الصوافي في جمبع البلاد. 
قال البلاذري )١(‏ كانت وظيفة الاردن التي اقطعها معاوية ماثة الف وثمائين الف 


() فتوح البلدات ٠‏ 


جبابة الشام في الاسلام واف 

ووظفة حمص مع قنسرين والتكور التي كانت تدعى بالعواصم كافاثة الف دينار 
ويقال سبعاثة الف ديذار . وكان ارتفاع الشام سنة .م ه وهي اول سنة وجدد 
حسابها في الدواوين بالحضرة لا نالدواوين ارقت في الفتنة فتئةالامين على مارواه 
قد.مة - ثلائة الف وستين الف دينار ارتفاع قنسرين والعواصم وارتفاع جند 
حمص مائتي الف وثمانية عشر الف دينار وارتفاع جند د.شق هالة الف وعشرة 
آلانف ديئار وارتفاع جند الاردن ماثة الف وتسعة آلاف دينار وارتفاع جند 
فسطين مائي الف وتسعة وخمسين الف دينار . 

قال البعق ولي" أن خراج دمشق سوى الضباع يبلغ ثلثالة الف دينار وخراج 
جنه الاردن يبلغ سوى الضياع ماثة الف دبنار ويبلغ خراج جند فلسطين مع ما 
صار فيالضياع ثلثاثة الف دينار وخر اخ مض وى الضباعايضاً مائني الف وعشرين 
الف دبنار . وكان خراج الاردن زمن عبد املك بِنُ مروان ماثة وثمائين الف 
ديتدر وكان خراج قنسرين على عبد الأمون اربعائة الف ديار ومن الزيت الف 
حمل وخراج دمشق اربعاثة الف ديار ورين الف دينار وخراج الاردن سبعة 
وتسعين الف ديثار وخراج فاتسظين ثلئاة الك.ديتان وعشسراق 1 لاف ديثار ومن 
الزيت ثلهائة الف رطل . 

ولما تغلب الموالي من الاتراك وتناثر سلك الخلافة وبقرت الدولة العباسبة في 
الكرف وقوي عامل كل جبة على مابليه كثرت النفقات وقلت الجابي بتغلب الولاة 
على الاطراف قال المقدسي "© كانت الضرائب ثقية على قنسرين والعواصم زمن 
سيف الدولةين مدان فكان غراجهذا الاقابم ثلعالة آلف وستين الف دينار وعلى 
الاردن مائة الف وسبسون الف دينار وعلى فلسطين مائة الف وتسعة وحسوركف 
الف دبئار وعلى دمثق اربعماثة الف ونيف . 

وانت ترى ان الباية في الشام كانت تختلف باختلاف العصور والادوار 
والتقلبات الموبة ومن الاراضي اخراجة والعشرية التي تدفع العشر لانها مما فتحه 
المسامون عنوة قال أبو يوسف كل أرضاقتطعبا الامام ما فتحتعنوة ففبها الخراج 


(1) تاريخ البعفوي (؟) احسن التقاسي في معرفة الاقالم . 


ونا حماية الشام ف الاسلام 


الا أن يصيرها الامام عشترية والشام في ذلك كدر والعراق ولانا كلها فحت 
عنوة وفي التتارخانية أن السلطان اذا دفع اراضي لا مالك لها وهي الني تسمى 
الارافي المملكة الى قوم لبعطوا الخراج جاز وطريق المواز أحد سئْين اما 
اقامتهم مقام الملاك في الزراعة واعطاء الخراج او الاجارة بقدر الخراج ويكرن 
المأخرذ مهم غراعا في عق الامام احرة في حقرم وقال أبن عابدئ ومن مدا 
القببل الاراضي المصرية والشامية ويؤخذ من هذا انه لا عشر على امزارعين في 
بلادنا اذا كات اراضيم غير ماركة هم لان ما يأخذه منهم نانب الساطان وهو 
المسمى بالزعم او التباري انكانعشسر] فلا شيء عليهمغيره وا نكان خراجآ فكذلك. 

وم تكثر الاقطاعات الا في القرون الوسطى قال المقريزي وكانت عادة 
الخلفاء من بني أهمة وبني العباس والقاظميين من لدن امير المؤمنين جمر بنالخطاب 
رفي اث عنه ان تحبى اموال“"الخراج 3 قوق من الديوان في الامراء والعمال 
والاحناد على قدر رتبهم ويحسب مقاديرهم وإكان يقال لذلكفي صدر الاسلامالعطاء 
وما زال الامر على ذلك الى ان كانت -دولة العحم فدير هذا الرسم وفرقت 
الارافي اقطاعات على اند واول:من عرف اله فرق الاقطاعات على اند نظام 
املك وزير السلجوقيين ولك ان تملكته اتسعت فرأى ان يلم ال ىكل مقطع 
قربة او ا ثثر او اقل على قد اقطاعه فعمرت البلاد وكثرتالفلات و افتدى بفعله 
من حاء بعده من الملوك من أعوام بضع وثانين و أربعمائة الى اوائل القرن التاسع. 

وكانت اقطاعات الشام اقل من اقطاعاتمصر في القرن الثامن والتاسعوليس 
في الشام من يبلغ شأو اكابر الامراء المقدمين بالديار المصرية الا نائب الشام فاه 
يقارهم في ذلك ولساصة الامراء المقدمين انواع من الانعامات ما عدا المقررات 
من المشاهرات والا كل والعليق والكساوي كاعقار والابنة الفخمة التي رما 
انفق على بعضها فرق ماثة الف دينار . قال التاج السك المتوفى سنة 1١‏ : ومن 
قبائئع ديوان الجيش الزامهم القلاحين بالاقطاعات بالفلاحة والفلاجحر لايد لآدمي 
عليه: وهو امير نفسه وقد جرتعادة الشام بان من نح مندو ن ثلاث سنن يازمو يعاد 
المالقريةقب رآويازم بشدالفلاحة الخال فيغير الشام اشد منهفيهاوكلذلك لايل اعتاده 
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والبلاد تعمر بدون ذلك بل اما تخرب بذك لاجم يضقون على الناس . 

وماعدا الاراضي التي كان الملوك يوغرون! اي التي يدفع عنها اربايها قدرا من 
المال مرة واحدة فتعفى من كراج وما خلا الاقطاعات التي يستأثر بها اصحاءهامن 
ارباب الدولة ولايؤدون عنهاخراسا وعدا ضراع كثيرة تعفى من الخرائب وعدا 
الصوافي واحدها صافة وهي ماستخلصه الساطان خاصتةاو هي الاملاكو الارافي 
التي جلا عنها اهلها أو ماتوا ولاوارث فا ماعدا هذا كان مناك نوع من الاراضي 
يسمى الة اي يلحأ صاحب الارض الى بعض الكبراء فسجل ضعتهبامه_هتعزز] 
به من مال لكر ابج حت لايور واعليه فتصبعالضيعة مع الزمن ملكا لذاك الكبير . 

قال ابن لي الحديد 37 ان من اهل الخراج من يلحيء بعص ارضهة وضماعه الى 
خاصة الملك وبطانته لاحد امرين اما الامتناع من جور العمال وظل الولاة وتلك 
يازمهم من الل والتسير له وه ذه خلة تفسند ب,!»آداب الرعية وينتقص بها اموال 
امك وكان العادلرن من الماوك يعاقبون الماتخئين والملجأ الهم ولكن الناس 
يلجئون املا كهم عند ارباب الصولة 2 من هرة خريت سورية أو صقع كبير من 
اصقاعها بظم ظالم من عالها . ذ كروا الث الخليفة الما م اعفى ولاية حلب من 
الخراج سنة 0 لانها كانت فتعفت بالفتن المتؤا + وبالخ الامير حصن الدولة 
معلى بن صدرة بن ملزو الكنامي الذي ولى دمدق سئة 5١‏ في المصادرات 
وارتعاب المظالم فلم يلق اهل البلد من التعجرف وا الظلم والعسف بد جش ابن 
الصمصامة في ولايئه ما لقره من ظاءه وسوء فعله فخربت أعال دمدتى وجلا علبا 
أهلمارو خات الاما كن هن قاطنيها والغوطة من فلاحيها . 

والغالب ان المكوس واافرائب كثرت أواخر <؟ العباسيين والعبيديين في 
الشام فاسقطها صلاح الدين بورسف بن ايوب حجملة مدل مكس مكة وعرضص اميرها 
بحلاب غلة تحمل اليه كل نة ولعيين ضياع موقوفة عليها بالديار المصرية . قال ابن 
ابي 9 : ان الذي اسقطه السلطان صلاح والذي سامح به لعدة سنين آخرها سنة 
اربع وستين وخمسهالة مبلغه عن أبت الف الف دشار والفي الف اردب سامح 


(1) شرح مج البلاغة ٠‏ 
م" 
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يذلك وابطلكه من الدواوين واسقطه من الماملين و كذلك فعل اخوه ابو بكر 
ابن ايوب فائه ابطل كثير] من المظ الهو المككوس وطهر بلاده من الفواحش وا مود 
والقهار وكان الخادل من ذلك يدمثى خصوصاً مائة الف دينار الا ان الككوس 
عادت فاحدئت . فقد ذكر المؤرخون ان فخر الدين بن عساكر انكر على الملك 
المعظم تضمين المكوس والخور فعاقبه بأن انتزع منه المدرسة التقوبة والصلاحمة. 
ولما دخل صلاح الدين دمئق سنة .باه ازال المكوس وكانت الولاية في اهلها قد 
ساءت وام رفت واليد المتعدية قد امتدت الى اموالهم واحٍْحّفت . و كذلك كانت 
من قبل سيرة نور الدين عمرد بن زنكي فانه منع ما كان يؤخ-ذ من دمشق من 
المقارم بدار البطيخ وسوق العم والكبالة وغيرها وكان ينهى اصحابه عن اقتناء 
الاملاك ويقول مها كانت البلاد لنا فاي حاجة لم الى الاملاك فان الاقطاعات 
تغني علهاوانك خرهن البلادمق'اثدنا ؤان الاملاك تذعب معبا ومتى صارت 
الاملاك لاصحاب السلطان.ظاموا الرغنة وتَعَدِا علهم وغصبوم املا كهم قال ابر 
يعلى "١١‏ تجمع قوم من الشفهاء العواء وعزموا على التحر يض لنور الدين على اعادة 
ماكان ابطل وسامح به اهل مدن سرح التطبنع وعرصة البقل والاثمار وصانهم 
من اعنات شرار اهما توصوالةالاجناد و كرروا لسخف عقرهم الحطاب وضنوا 
القيام بعشيرة آلاف ديئان يض وكيوا ذلك حت أجيبوا الى ما راموا وشرعوا 
في فرضها على ارباب الاملاك من المقدمين والاعبان والرعايا نما اهتدوا الى صواب 
ولانجم هم قصد في خطاب ولاجواب وعسفوا الئاس يحبليم يحيث تأ موا واكثروا 
الفجيج والاستفائة الى نور الدين قصرف همه الى النظر في هذا الامر فنتجت له 
السعادة وايثار العدل ف الرعيّة الى اعادة ما كان عليه ذامر بإعادة الرسومالمعتادة 
الى ما كانت »ن اماتتها وتعفية اثر ضمانها واضاف الى ذلك تبرعاً من نفسه ابطال 
ضمان الهريسة وان واللبن ودهم بكتب منثور يقرأ على كانة الناس بابطال هذه 
الرسوم جميعبا وتعفية ذكرها , قال السكي وقد علم ان المتكوس حرام فان هم 
المماخذهاالاجداف فيذلك وتشديد الامرفه والعقوبةعله فقد فم حرام اًالميحرام. 
ومع كثرة احةراج البلاد للمال زمن نور الدين وصلاح الدين للاستعالة به على 


() كتاب الروضتين في اخبار الدولتين لشباب الدين المقدمي . 
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قتال الصليببين كانت اجبابةالى الرفق في ابة بيلاد الشام فاطلق نور الدين المحكوس 
والضرائب وا كتفى بالخراج والمزية . وكان هذان الملكان من ازهد للناس فم 
مخلفا في خزائنها الا الثافه وقد خاف الملك العادل ابو بكر بن ايوب اخو الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف في خزائنه_وكان حب ادخار المالليصرفهحين الطماجة ‏ 
سبعمانة الف دينار وخلف الملك الافضل ستائة الف الف ديئار عيثا وماثة وخمسين 
اردياً درام نقد مصر وماأة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة 
حابس في كل محبس عشرة مسمامير وصندوقين كبيرين فيها ابر ذهب برسم 
الجواري والنساء عدا الثياب والطرائف والقطعان واغيل والعال والرقق . وهذا 
ما لا يكن ان >وزه ملك صغير الا بالضغط على الرعدة ولو قليلا لاستخراج هذه 
الاموال والتوقف في صرفها على مصالم الامة وهرافقها . 
ولم نعثر لدمشقى عاصة البلاد علخ ازتفاع لها خاصة وقد قال ابن الي عي )١١:‏ 
حدثني كرم الدولة ابن ثرا النصرافي وكان مستوفي دار حلب يومئذ اله مل 
ارتفاع جاسة سنة تسع وستائة في الايام الظاهراية دون البلاد الخارجة عنها والضباع 
والاعال فباغ ستة آلاف وتسعآثة الف" واربعة وثائين الفأ وحمس مائة درهم . 
قال وما احطت به علما في أبام- الماك الناصر.إن.ارتفاعبا على القاءدة في الارتفاع في 
آخر دولته مع حاوله بدمشق وخاوها'مته كات على ما يفصل ثم فصل الارتفاع 
فكان ستة واربعين صنفاً وسطر المجموع ب ...وه .ولا درهم . وكانت مسافة 
ما بين مالك حلب في ايامه وهوالملك العزبذ مد بن الملك الظاهر غازي من المشرق 
الى المغرب مسيرة خمسة ايام ومن الجنوب الى الشمال مثل ذلك ومتها ائمائةونيف 
وعشر ون قرية ملك لاهابا لبس للسلطان فيها الا مقاطعات يسيرة ونمو مائني قرية 
ونيف مشتركة بين الرعبة والسلطان. قال ياقوت اموي :اوقفني الوزير الصاحعب 
الةانمي الا كرم حال الدين ابو الحسن علي بن يوسف بن ابراهيم الشبافي القفطي 
ادام الهتعالى ايامه وحم بالضاحات اجماله وهو يومد وزير صاحها ومدير دواوينها 
على الحريدة ذلك واسماء القرى وامماء املاحكبا وهي بعد آقدم برز من خمسة 
آلاف فارس مزاحي العاة موسع علهمقال لي الوزير الاكرم ادام الله تعالعاوه: 


. تاريخ ابن الشحنة ومعحم ياقوت‎ )١( 
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لولم يقع اسراف في خر اص الامراء وحماعة من أعيان المفاريد لقامت بارزاق 
سبعة آلاف فارس لان فيها من الطواشة المفاريد ما يزيد على ألف فارس يحصل 
للواحد منهم في العام من عشيرة آلاف درهم الى خ.ة عشير ألف درم ويمكن أن 
يستخدم من خراص الامراء ألف فارس وفي أعانها احدى وعشرون قلعة يقام 
بذخائرها وارزاق مستحفظها خارجا عن جمبع ما ذ كرناه وهو جملة أخرى كثيرة 
ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلات الاقطاعات الاصةباللطان من سائر الجبايات 
الى قلدتها عنياً وحيوباً ما يقارب في كلبرم عشرة آلاف درمم وقد ارنفع فيالعام 
الماضي وهو سنة م*4؛ من حبة واحدة وهي دان الزكاة التي تجبى فها العشور من 
الافرنيج والزكاة من المسامين وحق البيع سيعائة ألف درم وه ذا مع العدل 
الكامل والرفق الشامل يحيث لايرى فيها متظم ولامنهفم ولامرتذم وهذا من بركة 
العدل وحسن الئنة اه , 
ومن هذه النقول تعرف دزة ألجمابةاثروة في تلك العصور وما قبض 
الاتراك واجرا كسة على زمام الاحكاء في العام في القرن السابع وااثامن والتاسع 
كانت المكوس كثيرة حدا وزادوها م-وتفتنوا في ضرويها حتى صعب احصاؤها 
وحفظها وكانت الخون في سنة ب مضمئة والمكوس مُديدة وابطل ال الظاهر 
ببرس سنة وج ضهان المششة وَآمْر باحر آقه! والغاليّان بعض الملوك ميكونوا 
ستدكفون من اخذ الضرائب عن القور وال مكيفات بل تعدوا ذلك في تلك 
الحقبة من الزمن الى اذ الرسوم عن اهايا والمواخير فقد ابطل الظاهر برقوق في 
حملة ما ابطل من المظالم والمكوس في بر الشام ضمائة المغافي اي المغنين والمغنيات 
في الكرك والشويك وضان المغاللي كان معروةا في مصر فأبطل سنة ماو زمن 
الاشرف قلاوون ابطله من مع أعمال ملكته وكان عبارة عن مال كثير مقرر 
على المغاني من رجال ونساء يؤدوئه كل سئة الى الأزائة وابطل الناصر قلاوون 
مان المثالي ارضأ وهو عبارة عن اذ مال منالنساء البغانا وذلك لو خرجت اجل” 
امرأة تقصد الهاء ونزات اممها عند امرأة تسمى الضامئة واقامت ها يازمها من 
القذر المعين عليا لا قدر | كبر من في مصر ان ينعها عن البغاء ول الفاحشة وكان 
يتحصل من ذلك حملة كثيرة من المال : 
لا جرم ان دولة الترك والجراكسة في مصر والشاءتشبه في كثيرمنالوجره 


حجداية الشام 5 الاسلام بعس 

دولة الترك العمانيين التي جاءت بعدها وكانت مراسيم ملو كها تصدر اين بعد 
الآخر بابطال بعض الرسوم والضرائب ولكن مع هذا تجد من الامراء من كنوا 
يصادرون على ملايين من الدنائير دع سائر اسباب الثروة من ناطق وصامت . 
والدولة الني تخفف عن رعاياها بالاقوال والافعال على خلاف ذلك هي دولة سيئة 
ادارتما المالية فقد كان الملك المؤيد شيخ كثير المصادرات لارعية وهو الذي قطع 
دابر النواب العصاة الذين اخربوا غالب البلاد الشاميةواحدث في أيامه اشياه كثيرة 
من ايواب المظالم لما كان خرج إلى التحاريد , واعأروج الى التحاريد او الجلات 
كان من جملة الاسباب التي تنهيأ لملوك ا لجرا كة ليسلبوا الناس أمواهم ولا تمكلفه 
التجريدة اقل من نصف مايون دينار فاذا جرد السلطان في حباته عشرين تجربدة 
كان المصروف من ذلك في هذا السبل عشيرة ملايين لا تصل الى خزانة السلطان 
حتى يحبى مثلها من الرعايا الما كين . 

ومن جملة ما ابطلوه في ادوار مختلفة من الرسوم وهر ما نورده مثالاً من حالة 
تلك الايام ما ابطله برقوق ما كان متقر را علىالبرد ري يكل هر من المالوما كان 
يأخذه السماسرة على الفلال والككيالة وعن الملح في عبن تاب وعلى الدقيق بالبيرة 
وما كان مقرراً لنائب طراباس عندما بَْوَى على كل قاض من قضاة البر والولاة 
بغلة او كلها سهان درثم / وابطل الماصون فلارون من عملة ما ابطل من المظالم 
وظفة ناظر الزكاة وهو ان يوْحْدْ من عَنْدَه مال كانه فان مات الرجل صاحب 
المال او عدم ماله يبقى ذلك القدر المقرر عليه في الدفاتر يوْحْفْ من اولاده او من 
ورثنه أو من اقادبه ولو بقي منهم واحد . وابطل الاشرف صلاح الدين ها كان 
يوْحْذْ على كل حمل يدخل باب الجاببة بدمشق من القمح خمسة درام من المككس 
بل ابطل المكوس والخرائب عن سائر اصناف الغلة بجميع الشام وكان ذلكجة 
تخرج عن الاحصاء . وتجد الى البوم على السواري الاربع القائة في مدخل جامع 
بني أمية بدمثق من الغرب اربع وثائق في ابطال المكوس كتبت كل وثيقة 
على سارية تاريخ الاولى سنة مجم على عهد قابتباي الجزاوي كافل المالكالشامية 
أبطل بها الرسم المقرر على الاسواق والطواحين وغيرها من المكوس بدمشق . 
والثانية كتبت سنة 6١ج‏ وهي مما آمر به الظاهر ابو سعيد بن جقمق بابطال 
المحكوس على الاقهشة الخحصية وفرع الاردية وفرع القطن وغيرها والثالئة بتاريخ 
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سنة ؟هم تقول بانه ورد موسوم شريف من مولانا السلطان الملك الظاهر أبو 
سعيد حقمق بابطال بعض المكوس, وهنا التمر والعفص والسمك البوري والنا 
والقاش المصري . قال وهذا في صحائف الدولة العادلة ! و الرابعة فها ذكر القلى 
والخروع والقلقاس وجاود الجواميس واماعز . 1 
و كانت العادة ان تنقش على الرخام صورة الامر الصادر من الملك في رفع 
مثل هذه المظالم فنقش الملك ااظاهر ابو سعيد ططو رخامة والصقها على بابالجامع 
الاموي في هذه المدينة بابطال ما كان لنائب الشام على المحتسب في كل سنة 
وكذاك ابطل في القدس ما كان يحبى لنائب القدس في كل سنة من المالونقش 
ذلك على رخامة والصقها بياب الجامع الاقصى وابطل ايض ما كان مقررا على أمير 
مكة واعبان التجار من التقادم للامراء اذا ححوا واعبان الدولة وفي سنة ١5‏ 
كتب على باب قلعة حلب رغيرها من القلاع فقرأ في الحدر ما مضمونه : مساعة 
الجند ها كان يؤخذ منهم لبنت المثال:بعْد>وفاة المندي وذلك احد عشر يرما 
ودءض يوم في كل سئةوهذه ملساعمة وال عظم و كيتب بالمساععة بثل ذلك على حاط 
قلعة طرابلس وه ذا التفاورت اام الدوران ما بين السئين الشمسية والقمرية"") 
و كثيراً ما كان بصدر الامر في زمنّالخراكسة مع الذهب اذا قل" او الفضة 
وتسليمها الى الملك ليضر بها بكة وتقردأ وكثر بي ايامهم غش الفضة حب ىكان 
سعر الدرهم ينزل كثيراً ويصاب الناس في الشام ومصر يخائر فادحة وكثيراً 
ما كانوا مخسر ون *لث امواهم لان بعض ملو كبم كانوا يغشون الفضة وينذلون 
عبار الذهب فكانت المصببة بالفضة والذهمب لعبدهم كااصببة بالاوراق النقدية 
لعهدنا كل يوم في ار'فاع وا تخفاض. ولاعحب فقد كانت الدول بعد :صر صلاحالدبن 
وآله 5 هذه الدبار تتخيط بدون قاعدة مستقرة والدول ألني ينصب فا ملك وهو 
لم يبا اللولين ويتولى الماليك امره لا يصدر منها اكثر من هذا يا وقع فيسلطنة 
املك المظفر الي ااسعادات احد بن الملك المظفر فار كبوه فرس النوبة وهو ابن 
سنة وفائية ابر وسبعة ايام وهو يزعق من البكاء ومششت قدامه الامراء حتىدخل 
القصر الكبير وهو في حجر المرضعة وقباوا الارض امامه ولما دقت الككرسات 
بهت الطفل وصار احول العين . للكلام صلة 


)١( 1‏ تريخ ابن الوردي . 


عن دمشق وحضارتا!" 


توطئة في بلاد الشام وسورية - دمشق - اسماء دمثق واستقاقها - سكانما 
واجناسهم - حضارتمها وجمرانها . 


١ 
توطية في بلاد الشام وسورية‎ 
بابلادي وانت خير البلاد ثلت خصباً في كل سبل ووادي‎ 
فك اغن تيد الطببعة شعبا .2ن قديم فال كل المراد‎ 
هتنا بار حسن احتهاد‎ ٠ ساعدتها بد المناعة دمرا*‎ 
فكئا كار تحت الرماد‎ ٠ . ثم دالت بناصروف اللبالي‎ 
فاستعيدوا ناعم باحتاة واحتاة لاحل خير البلاد‎ 
ان قطر الشام العرَيرَ متنتوب" الى سام (اسم'") ابن.نوح (راحة) فقيل فياسمه‎ 
الشام لانالسين والشين تتبادلان في اللغات الشترقية التقائق. ولا استهر بثفر«الذي‎ 
كان مديئة صور (صخر) سمي سورية نسيةالها. وقيل ان اامونانين افتتحوه فرأوا‎ 
الاسُوربين يتولون شؤونه فنسبوه الهم وقالوا(اُررية) ثم حذفت الحمزة وابدلت‎ 
الشين سنا فقمل فها ( سورية) واول من ذكرها بهذا الامم هيرودوتوس المؤدخ‎ 
اليوناني وبقي الاممان متعاقبين الى يومنا , على ان الشام اكثر استعالا لقدمها‎ 
. والافرنج يستعماون الثاني منهها‎ 
وكانت سورية تقسم بحسب موقعبا الطبيعي الى ثلاثة اقسام ( أولها ) سورية‎ 
الشمالبة وهي تبتدىء من جبال طوروس شئلا وتنهي عند مدخل حمام حنوباومن‎ 


)١(‏ اغاضرة التي القاها الاستاذ عيسى اسكندر المعاوف [حد إعضاء جمعنا في ردهة 
اجمع مساء المعة في 0؟ تشرين ارل سئة ١١8٠‏ على تخب العلماء والاد.ء وطلية العل . 
)) وضعئا معاني بعش الاساء وين علالين نتمة للفائدة , 


واوا حقائق تارخمة 


أمبات مدنا انطاكية وحلب وحماءو رثانيها)سورية المتوسطة وهي التي أطاقعلها 
الككتبة المتآخرون امم سورية الموفة تعربب كلمة ونندرة - 0616© والأولى ان 
يقال في تعريبم! وادي -ورية كا قبل وادي انيل في ارض مصر ووادي الرافدين 
اي الفرات ودجلة في العر اق. وهذه تبتدىء من مدخل حماء شمالاً وتننهي جنوبي 
صور جئوياً ومنامهسات مدنها الداخاية دمشق وتدمر وبعدك وحمص . ومن 
أههاتها الساحلية طرابلس وجبيل وبيروت وصيداءوصور. و( ثااثها) سوريةالمنودية 
وهي مابقي من سورية ويدخل فيا ماعرف قدا باسم بلاد كنعان (المنخفض) أو 
فلسطين (المتغربين) ومعيت بعدذلك بأرض المعاد والارضالمقدسةواسْهراسماءا 
اليوم فلسطين عند العرب والافرنج وتتد من مياه الطولة ثعالاً الى العريش جنويآً 
ومن مدنا الداغلية او رسام او القدس الشريف وحبرون اي اليل والناصرة 
وطبرية ونابلس ومن الساحلية عكاء وضقا ويافا وغزة والعريش . 

ومعدل طول هذه البلا جمعاء من الال الى المنوب نهو سبع مائة كباومتر 
وعرضها من الغرب الى الشرق نحو اربع مال وخمسين فيتكون موع مساحتها 
رةء- اميال مربعة. وبلغ هد تنبا في القديم منعشسرة ملابين الى حمسة 
عشر مليونا واليوم لايتجَاوَل الملتوئين :والنصف: معدل سكانها م» نفساً في كلميل 
مربع , ولقد حددها الشسخ عبد ااختي النابلسي قدس سره بقوله : 


وحد الشام طولاً من عريش الى ارض الفرات المستحاد 
ومن جسر المح يقال عضا الى طرسوس للد المراد 
ومن يافا كذاك الى معان فشام كل ذلك من بلاد 


وقمل اسكان هذا القطر الآرامرون تغايباً نسبة الىآرام (المرتفع )وهوابنسام 
ابن نوح الذي اشتهرت فههقبائلهولاسماأنها كانت آلغر سكانه القدماعند فتحاليونائيين 
فبقي أسمهم متداولاً. ولكن اليوثائيين والرومائيين مموا القسمين سورية.والعرب 
جاروهم بذلك ثم غلبوا اسم الشام.وما يؤثر عن هذا القطر أن الملك هرقل لماغادر 
انطاكة الى القسطنطنة على اثر فتح العرب في عبد خلافة الامام مر بن الطاب 
(دضه) ودع البلاد بلغته اليونانية قائلا (سوزه سورية) أي كرفي بسلام ياسورية. 
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حقائق تارعفة م 


ان مدينة دمثى هذه موضوع الكلام في هذه امحاضرة هي أقدم مدن سورية 
لان القبائن التي هاجرت الى هذه البقاع اقامت اولاً في هذه الانحساء لتوفر خصها 
بحكثرة مماههاثم تفرقت وسترون في مابأني ادلة قاطءة تثيت قدمما.حتى اناسترابون 
المؤدخ ذكر مغاورها في العصر الظرافي ( الحجري ) ولا تال آثارها فها وحوها 
فلبذا كانت هذه المدينة العريقة في القدم امبر مدن سورية وافخمها آثاراً ( ماعدا 
مدينة بعلبك) واوفرها خصياً واغناها خيرات وا كثرها متنزهات واغزرها مياهاً . 
ولقد ذكرتما آثار قر الككرنك الفورة على جدرائه في مصرمنذ القرن السابع عشر 
قبل الملاد ثم مراسلات تل العارنة. بغد قَرَننَ/ريا ذ كرتا النوراة و كثير من 
الككتب التارضة القدية , 

وعلوهاعن سطع البحر الرومي لفان ومائتان وستون قدماً وموقعبافي مستوى 
من الارض يشرف علهاجبل قاسرون المتروف بجبل الصاطية نسبة الى الصالممين 
الذين ثم من بني (جماءة) من التككنانين الابلسنيين المنتسبينالى مسجد ابي صالح١"‏ 
خارج الباب الشرقي منها لنزو هم فيه وأنتسابهم البهثم لا نتقالهم الى سفح ذلك ابل 
الذي نسب اليهم وبقيتهم هي اليوم آل النايلسي عندنا. وعلو قاسيرن ب. سم اقدام. 
ويشرف عليها أيضآ من الغرب المنوبي جبل الشيرخ المعروف قديا لل حرمون 
(القمة العالبة)وعلوه ‏ ..4.» - قدم وهو يرطب جوها بنداء البايل المخمرل على 
اجنحة ألنسيم وحوها الغوطتان الشرقبة والغربية وهما من متنزهات الدنيا الاربعة 
لاني دائقرائعةوجنانغناء وأسشْجار غبياوينساب فيا ذربر بردى(الباردأوالاودي) 
وينفم اليه نهر الفيجة (الينبوع) فيدخل المدينة ويتوزع علها اثهراً سبعة ,.بندسة 
بديعة فيدوي جع الارض التي حوله والمدينة بجميع احيايما ولذلك ماه اليونان 


)١(‏ أن مسجد ابي صالح قديم كان يلزمه ابو بكر بن سيد جدية الزاهه وقيل انه 
جدده ثم خلفه فيه ابو صالح صاحبه فنسب اليه ولا حوصرت قرية جاعيل النابلسة في 
ابثم الحروب الصليبية تزك آل جاعة هؤلاء بلادم وهاجروا الى دمشق فنزلوا فيه كما مر 


ان حقائق تارضضة 

بلغتهم رى الذهب( مومطهدوو ورد )لصب ارخه ويه لقب يرحنا الدمشقي 
من قدماء العاماء الدمشقيين الذين نيغوا في ايام الدولة الاموية لفصاحته , 

والمدياة مسورة بسور عظم منيع ذات ابواب حديدية ضخمة وبقي سورها 
وابوابها الى زمن ابراهم بامًا المصري ( وسم؟ - ٠م‏ ام) فسامهالسكان مفاتيح المدينة 
عندما فتحها ودخل من بوابة ل مع حا ى لبنان الامير بشير الشرابي الكبير وولده 
الامير خليل و أمن الاهلين وكانث قلعة دمشققدية وحصنةوها سور حوفاوخندق 
بردءئها الغارات فجددت في العصورر اللاوسطة ولاتؤال أيندتها مائلة في غربياادينة. 

ولقد معت امماء المؤلفات في هذه المدينة مها سمي باسمها فكانت اكثر من 
دين واكبرها تاريخ ابن عسا كر المشبور وهو من مخطوطات المكتية الظاهرية 
الشبيرة طبع مزه خسة محلدات مؤخراً غتصرة مفيدة ورأبث في كثير من تلك 
الؤلفات وصف تاربخ الشام ودمشيق وعم انما وحوادثها. ولكن كل وأحد نقل من 
قبله في الغالب دون ةحص وتمقق افتتكرر الكلاموالخطا وخبط الباحث فيتفسير 
الاعلام وبقي الاشكال غاءضاً فحت ذا لو اعتمدنا على فلسفة التاريخ ودرسنا علم 
الآثر القدية او العاديات و معارضة القت واشتقاقها فان في ذلك مغنما للمؤرش 
يحقق فيه الآراء و بصحم النقول' فعتم دا لآنون على افواله الله در لوقيان القائل: 
د من العيب العظيم في التاريخ ان لا تفرق بين ما هو حقبقي ثابت وما هو خبالي 
واهن » . وياقوت الجوي الذي عقب على قول من قحل لنكلمة اصهان وجوه 
غريبة في استفاقها ( ود ء*ن#) با نصه :دم وما اسه قوله هذا الا باستقاق عمد 
الاعلى القاص حين قبل له : لم سمي العصفور . قالرلانه عصى وفر . قز, نه : 
والطْتَفَنْشّل . قال : لاله طفا وشال | هع . 

فرت فى اول محاضرة انتدبت لا لقائما على منبر هذه الردهة بعد استعادتي 
الى هذا الجمع العامي ان اتذ تاريخ دمئتى موضوءا لي محما على قدر ما فح لي 
الوقت ووصل اليه الذرع ِعض ما كان مستوراً يحجاب الاههال في تمليل الاسماء 
والتعليل عن الحوادث . على انني لم اتعرض الا تحلل الاعلام الاعجمبة في كلامي 
لغموض الشتقاقها عا . تار كا الاعلام العربية لاثنا ند ركبا بالرداهة . راجياً من 
لطقم ايها الكرام الاغضاء عن القرات . فلسن ما تسمعونه الآنك من الازاء 


حقائق تاركية مام 
2-5 ا ل ل 
الحديئة في التاريخ الا تنبيب أ الى البحث والتتقي للتحقيق والتمحص لسكون 
تار ينا كاملا مبنياً على المقائق الراهنة والبراهين الدامغة . فلا تحماوم بادعاكمر الله 
على غير حسن القصد وال حسبي , 


ب 
اسماء دمشة مشق واشتقاقبا 
من الفؤائد التارخية الدالة على تحقبق بعص الآراء في التاريخ الصحيح تحليل 
الامماء القدية ومعرفة معانها وأضول ممانها فبي أشيه بالآثار القدهة في تأيبد 
الحققة أو التقرب منبا على قدر الطافة وعلىهذا أحلل الآن امماء هذه المديئة وهي 
كايرة ذ كر منها القاقشندي المشبور في «وسوعته ( صبمم الاعشى ) المطبوع-ة 
حدياً - دمشق وجاق وحكى في الروض المعطارتسميتها جيرون والعذراء ٠‏ .الخ 
اوها الغام ‏ ان هذا الامم اقدم"احماما لانه امم أب الذين احتلوهاو اختطرها 
من اللوديين والارامين م سترئ قريباً . وهر الغالب على السنتنا الى اليوم . ولا 
سها عند العامة حتى انهم قاها يقرلون (دمشق) .ومعتى سام بالعبرانية اسم فهو بلا 
سك اب الامماء واسم اب الآناء الذين تَديَوَها . واقد ذ كر الذابغة المعدي عند 
فتم هذه المدينة في أيام العر ب وتعئير:الْي الزهراء القشيري باصابةرجكدفي مواقعها. 
فقال النابغة مخاطب المعير : 
فان تكن قدم (بالشام) نادرة1 2 فاك بالشام اقداماً وأوصالا 
وان يكن حاجب من فخرت به هم يكن حاجب عماً ولا خالا 
فتكون تسمية عاصمة الشام بامم بلاد الشام من باب تسمية الجزء باسم الكل 
عازا , وقال صاحب مراصد الاطلاع : مسجد الشام في يخارى العجم . والشا 
موضع في بلاد مراد . والشامحلة في تبريز مشهورة وهو يدل على انتقال هذا الاسم 
مع سكان البلاد الذين حملوه في هجرتهم ورمموا به به الاما كن التي تزلوها . 
ثأنها دم لقد أو ل الؤرخوث هذا الاسم تآويل سْتى والاقرب في هذه 
التسمية أنها لودبة أو أراءية (أي كلدائة او سريانة قدمة) ذكرتها آثار الكرنك 
و كتابات قل العمارئة بأسم (كاسكو) باللغة الهيروغلفة (الاغة المصرية المقدسة) 
)١(‏ أي زالة وواقعة . 


لكام حقائق تارمخية 
ومعنى الكلمة المزهرة او المثمرة تسمه بغوطتها الخصدة . ولقد ذكرها كثير من 
العرب بهذا الامم منم ابو عبادة البحتري بقوله : 
اما دمثق ذقد ايدت عمحاسمها ١‏ وقد وفى لك مطريها با وعدا 
اذاأردت ملأت الغين من بلد 2 مستحسن وزمان يشبه البلدا 
ومن هذا الام اغد اليونائيون كلمة قوودةدة28 وعنهم ثقل الافرنج 
تسميتهم للمدينة وصناعاتها كم سيأقي : 
واما قولنا (دمشق الشام ) فلاس الا تيز لها عن غرناطة الاندلسة المسماة 
(دمشق الغرب او الاندلس) لان سكانها كانوا من طوارىء دمشتق الذين ذهبوا الها 
مع من ذهب الىالغرب فاختار وها سكناهم لكثرةمياهها و حدائقباو لل الثلجالمطل علا 
فكاذت الث مد يتنهم |الاصلية , و لكن ابن جير الكنافي الر حالةف ر"ق بين الدمشقين بقوله: 
با (د.شق الغرب ) ها تك لقند زدت علها 
تمتك الامار تحر وَهِي تتصب إلهسا 
وورد اسمما مؤنثا في عر عبد الرحمن بن صهيل لما حاصر عسكر يزيد بن الي 
سفيان هذه المدينة بقرله : 
فبلغ أبا سفيارن:عنا باثنا. على خير حال كان جيش يكونها 
وأنا على بالي ( دمثقة ) تَرَمَيَ ٠‏ وقد حانْمن بابي (دمشقة) حينها 
الثالك حلق - لقد نمض استقانى هذه الكلمة عن كثيرين فلم هتدوا إلىاصله 
والذي اراه ( إما انما ) يوناثة تحريف و1دزل ومعناها امرأة وكان في.! كتسة 
بهذا الاسم ذكرها اين عساكر وغيره ولعلها كنة بامم مريم ام المسيم (عيسى) 
وقرب الكنيسة باب المنيق المسدود في زمن ابن عساكر . فقيل ( جشّق ) ثم 
بالابدال ( جلّق ) و ( إما انما ) فارسية من كتين هما ( كل ) أي زهر: أو 
وردة و( لك ) بعنى مائة الف فسكون حمل معناها مالة الف زهرة اشارة الى 
. غوطتها ثم عدلوا عن الهم فياوها الىالتكسر واتبعوا اللام التخفيف فقالوا (جلق] . 
وعلى هذا الرأي تكون من تسمة الفرس الذين امتلكوها في القرن السادس لسلاد 
ولذلك كانت شائعة في زمن حسان بن ثابت الانصاري فذكرها بهذا الاءم في 


قدردة وصف بها آل جفنة الغساستة حكام دمشق اذ ذاك : 


حقائق تارحة كف 


درهة عصابية تادمهم يوما (يجلق ) في الزمان الاول 
سقرن من ورد البريص علهم بردى يصفق الرغيق السلسل 

وأما البريس او الريص الذي ذكره حسان هنا نهو اما متنزه او قصر ورئا 
كان عحرفاً عن كلمة 301505:و< اي براذسوس البونائية ومعناهالمتتزه او 
الفردوس . وكان البريص يسمى ايضاً المقسلاط وهو موضع النحاسين الآن.ولعل 
امم بردى من هذه الكامة وقال في مراصد الاطلاع : ( ( حلق ) ناحرة بسر قسطة 
بالاتدلس يسقي نبرها 7 ملا وقيل واد شرفي الانداس , ثم قال : : (حايقة) 
ناحية قرب ساحل البحر اللحبط من ناحية شعال لاذدأس في اقصاه من جهة الغرب. 
( اه ) . وهذا دليل آخر على حمل الدمشقيين ل#ذا الاسم معهم الى الاندلس 
تحبا وحنينا الى الوطن . 

الرابع جيرون ‏ اطلقه بعضيخاعَلَ المدَية من باب تسمية الكيل باسم الجزه 
عاداً لاله من أبواب جامعها التكبير ابام كارب شبكلا للبونائيين فالكامة يونانة 
ةذل بعنى فناء الدار او اليكل ومنها اسم فناء الككنيسة او سورها عند:الافرئج 
البرء . وكان اسم جيرون ,للباب الشرق من ابواب البيتكل وهو المءروف اليوم 
ببنب النوفرة .ولا تؤالءآثان السور "الذي كان حدق.يه.ظاهرةفي الزقاق الذي على 
يبن لداخل الى الجامع من ذلك الباب وهو الموصل الى الظاهرية . وحول الباب 
ممودان ذخان يدلاث على عرض السوق:في ذلك العبد وكانت الاروقة قائة على 
هذه الامدة اسير الناى والسوق بينها للعجلات واطدوانات, وحوله كتاباتيونانة 
عى مين الداخل فيموضعين "١‏ . وعلى الدسار حازوت صغير فه باب على اسكفته 
( عتيته العليا ) نقوش بديعة يدل على ان الارض قد ارتفعت عن مساحة ارض 


)١(‏ في رسع سنة ١دو١‏ . كنت في دمشق فرأيت كتابة في بيت الي عثان اموي 
في القيمرية جوار البثر الذهبي على يبن الداخل الى الامع من باب #نوفرة ( جيرون ) 
ظبرت في الجدار الغربي عند ترمي البيت وهي يونائية تدل على أن ثلك الغرفة بناها 
مينودورس الابن الاصغر ازينوفوس إمينصندوق البيكل . وهئاك حر وفغير ظاهرة. 
وفي بيت الدردري على يمن ااباب في اول بيت كتابة يونائية وراء الدرج الذي يؤّدي 
إلى البيث . وكذلك في بيت السان في القيمرية كتاية أخرى بونائية . 


27 حقائق تار مخية 
ل لالص خخ سس سس سسسسيسسشس ده 
الشارع القدية الى | كثر من نصف الاب علو : وهثلبا الى شرق المامع عند باب 
البريدثلاثة اعمدة عله طنف و كثيراً ماذ ك رالشعراء با بجيرون فقال بعضهم فبه: 
باكر ( دمشق ) بشت اقلام الها زهر الرياض مرصعاً ومكللا 
واجررإيحيرون)ذيولكواختصص مغنى تازر بالعلى وتسريلا 
وقال بعضهم ان اصل جيرون فارسي تعريب ( جروند ) بعنى السراج وهو 
يعبد ما لا مخفى , 
ومن اغرب ما وصفت به جيرون قول صاحب مراصد الاطلاع : عيرون 
سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف حوفا مدئة تطف 5 وهي بدمشق في وسطها 
كالح . وقيل جيرون قرية البابرة في ارض كنعان ( 1ه ) . 
قلث واما جيرون فلسطين فل ثر لها اثرأ في ما وصلت اليه بد البحث ولكننا 
نظن انها تصدفت على المؤلف فالاولي.ان تكرن هي (حبرون) الممماة قرية اربع 
يل مدينة اربع وتعرف اليوم.بامم ("اعلبل) . 
الحاءس اسماؤها الأخار سيت دمدّتي رأبماء أخر كثيرة نشير اليا تتمة 
للبحث فسماها بولبائوس الرومافي (عين الشيرق كله ) اعمرانها . ومن اسمائما العربية 
(إدم ذات العماد) وانتكر ذلك كثير من المؤرخين وقالوا ان اسم إرم هر للقبيلة 
لا للددينة والذي اراءً ان الغزب كا رأوَها كتيْرَة الاعمدة وعرفوا شأن الار اميين 
ومنها (عاصمة أرام) و (أرام دمشق) قبيزا لها عن (أرام صوبة) في واديسورية. 
و(مدنة العازن) وهو خادم ابراهم الخليل المنسوب الى دمشق.و( بسكرامون) 
نسبة الى «ككلبا الذي كان بام الاله رامون اللودي ومئه اسم برمانة في ظاهر 
دمثتى . و (حاضرة الروم) و (حصن الشام) و (بيت ملكوم) و(باب الكعية) 
و (نسطاط ال-لمين) و (ااعذراء) ولعلها نسة الى مريم العذراء التي فها كنيستها 
الندية المعزوفة بالمرئية او انها تعريب كلمة جديق بعنى العذراء كا مر آنفأ . 
و(قاعدة وادي سورية) المعروفة بسورية الحرذة في اصطلاح مؤرخينا الآن. رمن 
القابها [الفيحاء) لاتساعبا و (الغناء) لالتفاف سارها الكثيفة و ( جنة الارض ) 
لكثرة حدائقبا وغزارة ميهها . 
وفيتسميات احيالماوضواحهااشتق قات تكشفالقنا معن وجه كثير من الحقائق 


حقائق تارمخية لكان 


الغامضة التي يتحملها المؤرخون ويتكون بها الاغويون . فن اللغة الفيقية (د“مر) 
وهي تحريف ( دامور ) أو ( تامور ) أو (تامار) وهو عندهم الاله الحامي فكأنهم 
اتخذوا حصنا له فه تمثاله الدفاع عن المدينة التي كانت عحطة لتجارتهم الشبيرة 
و (بلاط) تحر يف بعل بالنت . وفيجبل القامون قرية فلبطة وهيمنهذا|الاشتقاق. 

والامماء الآرامية! كثر منغيرها مثل (ددت ليا) أي بت الآلحة. و(المعرة) 
بعنى المغارة 

وما المثية مثل (الشاغور) بعنى الصغير . (وقطنا ) تحريف ( كتنا ) وهو 
اسم اعاثيين و كذلك (الغوطة) فانها تحريف رالكننة ) والببوسية مثل (دوس) 
و( كفريبوس) أسبة الى الببوسين من الكتسانبين. و (جديدة الحرش)نسبه الى 
الجرجاشين منهم أيضاً . 

والونانية مثل (بلاس) بعنى قدر:. و ( بدت اودانس) أي ببت السماءوهي 
الآن اطلال خربة . و ( عين ترا أي المة.وهيالعين المارة المباه.و (افتر يس ) 
تحريف (فاراتريس) أي ضاياب. الاعداء وميلدهم وهو من أمماء المشتري . 
و (الفيجه) وهي تحريف (ببجه) اابونانية معن الينبوع . و (مقرا) من منزهاتها 
أصلبا يونافي ( مكرا) يبمنى المسةطيلة > و ( نبر ثودا ) أي نهر النظر في البوئانية 
وقبل الها باسم سكيم 'اممه “ثور )أو نخزة“اليتاج-الملك ثوري1" . 

والرومائية مثل جبل « القاهرن» بعنى المناخ أي جودة الحواه . و «١‏ بائياس» 
من بأن اله الغابات وهو من أسماء أنهارها اليوم . 

والعبرائية « المزة » وهي بأءم حفيد عبسو ومعناء ٠‏ الحوف » أوهي يوثانية 
معني الثلة أو الربوة وقيل عربية تحريف « المتنزه » 

والفار-ية «جوبر» من جويبار بمعنى مسيل النبر الصغير . 

وذكر ابن عساكر كثيراً من أسماء القرى العربيةمثل «صنعاءوهي خربة 
الآن دون المزة مسماة بأممم « صلعاء اليمن » العربية . ومثلبا فرية « الجيريين 2( 
الخوية وفيا مسحد كان مشهوراً وهذا من الأدلة على أن البمنيين تديّروها . 


)١(‏ هو زوج زمرد اتون أم ثيس اللوك إخت الملك دقاق توفيت سنة وهاه 
«11١1م»‏ وهي مؤسسة المدرس؟ الخانوفية البرائية في دمشق المنسوبة الييا . 


اخبار وافككار 


فجع معنا بفقد عضو من أعضاء الشرف فبه كان معروفا بآدابه وأخلاقه 
وغيرته على الاغْة فاقترحنا على صديقه صاحب التوقيع أن يكتب كلمة عنه فلبى 
فتشكر له حفاوته به . وهذا ماكتيه الينا : 1 

أرى من الواجب علي وقد عاشرت المرحوم سئة كاملة في تعريب. كتب 
وتهذيب أخرى أن أقفي حقه بعد وفاته ولقد سعيت أن استقصي آثارمن بيه 
في القدس فكانمنيم الوعدالميل ولكن لم أثل الى اليوم يدا . نفاو مت الاستاذ 
عبسى أفندي اسكندر المعاوف أحدا أاضَاة ا جمع ذاكان في وطنه زحلة تأرسل 
الي" ترحمته منقولة من كتابه («الدر الثمين راتحم أدباء القرن العثسرين ) فضممتها 
الى ماعرفته عن الفقيد و كتيت هذه العجالة :| كان المرحوم عربباً يحت في أصله 
وفي لغنه وفي زيه وفي وطنيته . واَا"الاحتل فهر يا ذ كر في ( الدن الثمين) الموما 
الله من أسرة زويق القدية في.سوّريا وهي تنتمي الى عرب الزديقات الذي نخيمون 
اليوم في الكرك وضواحيا والمعروفتن في تُعوّر سورية ولا سها طرابلس وما 
ايها منذ القرن السادس للبجرة . وهي فرعان مسلم ومسيحي . فنالمسيحي بطون 
لأسرة زد في طرابلس ومرسين ٠‏ ونشأ منبم فَخذ في بيروت في محلة مزرعة 
العرب ) ولعلها ليت الهم ) عرفوا بالسالة ومن هؤلاء تسلسل المتكرجم 0 

هر غْلة بن جرجس زريق ولد في بيروت نحو سنة 9همام . ودرس 5 
مدارس طائفته الارثوة كسية فأتقن العربة وألم” بالانكليزية وحذر مالس كبار 
رجال النبضة الحديئة في بيروت فنبغ في لغته التي كان ضليعاً فها قل من يباديه 
حافظا للقرآن واديث واشعارالعرب وامثالحا وحوادثها لامر به كلمة أغويةالا” 
ويستشهد لها اا بآبة أو حديث أو سُعر أو مثل . وله رسائل كثيرة عنداخوانه 
وي في أساوى عربي مئين , وثر كيب رصين لايري فيها لكنة أعحبي ولا لحن 
عامي . ولو جاز أن أذكر سْدئا ما كتب لاخوانه الذين: لم يزإلوا أجياء يرزقون 


اغياد وافكار أه* 
لذكرت له من البدائع فتو؟ ٠‏ وم أرو له مع الاسف من شعره شْية] . لأن له 
نظاماً رشقاً ٠‏ 

امازيه فكان العرلي لايستعيض عنه ولو باحسن الازياءمع انه نشأ في بيروت 
حدث تكثرا لازباءالغربية وعاشر الاوربين مدة طوبلة ولغيرذلكشيئاً من مبدثه. 

ولقد مال الى اتقان فن التدريس واشتهر بأساويه الافيد وقضض نو ربع قرن 
في الكلمة الا نكليزية اللخصدة [تدريس المعاهين في القدس عتكا باربابها الراقين نائلا 
لدهم منزلة عاللة فتخرج عليه مكسات هم البوم من صفوة الادباء والوجهاء والعمال 
فقام بعمله احسن قيام . 

ولما كانت المرب الكبرى أبعد الى دمشق وبقي فيا الى زمن الاحتلال 
الاول فانتخب عضواً في طنة التهذيب للكتب العسكربة في الادرسة ااربية وكان 
زمملءا فها الشيخ عبد القادر المبارك :عرفت الفقيد ملف يعباءتة ل همه ارت 
تكون بين يدي رس الاركان ار ببة 2 بن كدي القائد الاعظم ذلا رج عن 
عراءته فخدم سمل هذا كل اجتهاد وحذككة وبعم سنة ترك العمل وعاد ال ىالقدس 
هد رسا حيث كان فاسفنا لبعده كل الاسفت ‏ 

اها الوطنية العرية فكان- فيا من رجال العقل والمكمة لا مز رجال الخال 
والتهور . وكان قليل الكلام فيا حي اذا:1 لمن بعطهم كتانا اب دى آراءه 
الحكيمة فها ٠‏ واسا الدبن فكان متصلب] فه لكنه غير متعصب . فلا ياظر الى 
الاديان الا نظر حرمة ٠‏ وقد كان برأ يخلق الله على اختلاف تارم ونجليم . 
يحب أن يعاو نحت اعداءة . وحن حتى الى من اسأء اليه , 

وهكذا صرف حاته عالاً عاملا الى ان توفي عازباً غر دبأ في القدس الشريف 
ئداء المعدة الذي كان مبتلى به وذلك في ”١‏ قوز سنة 148١‏ عن نحو +5 سنة 
انفقها في خدمة العلم والمدارس والترببة والمطالعة ودفنفها بمو كب مبسب وحفلة 
تلبق به وقد اسف عليه كل من عر فه ا استبر به يدلهم من الآدا ب الرائعه : وكان 
طويل القامةرقبق الجسم أشتر اللرنةدوخطه شيب رحه الله وعزى الادب بفقده. 


دمثق : رسْد يقدونس 


ضف 


مطبيورعات حريثة 
كتاب نفيس في عل الفرائض 
أهدى الينا حضرة الاستاذ الفال السيد عبد المجبد افندي المغربي من افاضل 
علماء طراياس الشام كتابة المسمى ( المنبل الفائض في عل الفرائض ) فتصفساه 
فوج دناه من امتع الكتب المؤافة في هذا الفن قريب التناول اسهولة عارته 
وفصاحتها وقد امتاز عن غيره في بأبه بما يسول به طريق قسمة التركات بطربقة 
الكسر العادي الني لم تذ كر في كتب الفرائض وهي طريقة سبلة بالنسبة الى ما 
كان متعملا قبلا في تصحيح التكس: فنحض من برغب الوقوف التام على هذا العم 
النفس على اقتدثه ونشكر حقارة المؤاف على هديته اللمينة . 


ديوراتت حلم 

وقفنا على ديوان الشاعر العصري حلم افندي دموس الطبوع ثانة فوجدناء 
متقن الطبع والنظم والترتيب مصدر بقدمة في اقوال الافرنج والعرب في 
تعريب الشعر والشاعر ثم اورد بعدها قصائده ومقاطرمه الرشيقة والديوانت 
مطبوع في القدس في ٠.4‏ صفحات بقطع رسع ٠‏ فنشكر إلناظ ‏ هديته اللطفة 
ونحث الشعراء على اقتناه ٠‏ 


